
 جــدة – بمشـــاركة 43 فنانة تشـــكيلية 
ســـعودية، يتواصل حتى الســـبت، بالمركز 
السعودي للفنون التشكيلية بمدينة جدة، 
معـــرض جماعي حمـــل عنوان ”رواشـــين 
جـــدة“. وهو يضـــم 70 عملا فنيا تجسّـــد 
صـــورا لـ“الرواشـــين“ فـــي منـــازل مدينة 
جـــدة، تم اســـتلهامها عبر جـــولات قامت 
بها الفنانات المشـــاركات فـــي المعرض في 
أحياء جـــدة التاريخية ليشـــكّلنها جماليا 

في لوحاتهنّ.
ويهدف المعـــرض لتوثيـــق الكثير من 
الصـــور التاريخية لمباني مدينة جدة، وما 
تميّزت به من رواشـــين تزيّـــن واجهاتها، 
ووقـــع اختيـــار الفنـــان الســـعودي ماهر 
العولقي كضيف شـــرف للمعرض لما له من 
اهتمامـــات فنية في رســـم الرواشـــين وما 

قدّمه من أعمال تجسّد تراث المملكة.
وتنفرد بيوت بـــلاد الحجاز منذ القدم 
بما ســـمي بـ“الرواشـــين“، وهي شـــبيهة 
بما يعرف فـــي بلدان عربية أخرى باســـم 
”المشـــربيات“ و“الشناشـــيل“، والرواشين 
في بيوت مكة وجدة وكل الحجاز وظيفتها 

تجديد الهواء داخل المنازل.
ويؤكّد المؤرّخون القدامى مثل المقدسي 
والحموي، أن الروشـــان وجمعه رواشـــين 
يرجع أصل ظهوره إلى مكة المكرمة، حيث 
ظهر فـــي المدينـــة منذ القـــرون الأولى من 
التاريخ الإســـلامي، وقد ســـجلت المراجع 
القديمـــة أن بيوت مكة كانـــت ذات أجنحة 

بارزة على جدرانها وهي الرواشين.
الســـمات  إحدى  الرواشـــين  وتعتبـــر 
المعماريـــة البـــارزة في جـــدة، خاصة في 

الأحيـــاء القديمـــة منهـــا، ورغم انحســـار 
صناعتها بســـبب تأثير الحياة المعاصرة، 
إلاّ أنه في ظل عودة الاهتمام بمنطقة جدة 
التاريخيـــة بعد تســـجيلها كأحـــد مواقع 
التراث العالمي، أعيد الاهتمام بهذا الطراز 
المعماري الجميل، حيث شهدت الكثير من 

المباني إعادة ترميم لرواشينها.
ومـــن هنـــاك اختـــار القائمـــون على 
المعرض الرواشـــين موضوعا له، في إطار 
المســـاعي الدائمـــة لتفعيـــل دور الفنـــون 
التشـــكيلية فـــي توثيـــق تـــراث المملكـــة 

ومعالمها التاريخية.
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المعرض يهدف لتوثيق 

الكثير من الصور التاريخية 

لمباني مدينة جدة وما تميزت 

به من رواشين تزين واجهاتها
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 بيــروت – وســـط حالة الإغـــلاق العام 
الذي تعيشـــه العاصمة اللبنانية بيروت 
في ظل تفشـــي وباء كورونـــا، وما انجرّ 
عنه من غياب شبه تام للمعارض الفنية، 
عادت لوحات كثيرة إلى البال وهي التي 
لـــم تمض علـــى إنجازها ســـنين عديدة، 
منهـــا لوحـــات للفنـــان أســـامة بعلبكي 
والفنـــان إيلـــي رزق اللـــه والفنانة لوما 
رباح والمصوّرة الفوتوغرافية لارا تابت 

والفنانة كلود مفرّج.

غالبـــا مـــا تخمـــد الحركـــة والجلبة 
يوما، ولاســـيما إن كانت الأســـباب التي 
أدّت إلـــى ذلك درامية وبشـــكل مُتســـارع 
كمـــا هي الحال في لبنـــان. وغالبا أيضا 
ما تطفو على صفحة الوعي البشري في 
هكذا زمـــن درامي، إن لم نقل مأســـاوي، 
تلـــك اللوحات التي وإن ســـبق وأعجبت 
الكثيرين، تمكّنت من أن تنشـــر في نفس 
المشُـــاهد مشـــاعر وأفـــكارا كئيبـــة، لها 
مبـــررات منطقية منطلقة من واقع الحال 

الذي يعيشه اللبناني.

ليل موجع

بدايـــة نذكـــر لوحات للفنان أســـامة 
بعلبكـــي، ولاســـيما تلك الأخيـــرة التي 
عرضهـــا في صالة ”أجيـــال“ التي تبنته 

فنيا ودعّمت تطوّره على مدى سنوات.
في تلـــك اللوحات بلـــور بعلبكي فن 
واقعـــي/ مفاهيمـــي/ حداثـــي يحرّكـــه 
وتصقلـــه  الثاقبـــة  والرؤيـــة  الحـــدس 
المعارف والتأثيـــرات الأدبية، ونذكر من 
أجمل اللوحـــات لوحة ليلية أطلق عليها 

عنوان ”ألعاب نارية“.
لوحـــة تتطلّب من المشُـــاهد أن يكون 
مُلمّـــا بالحالـــة البيروتيـــة العامة التي 
اختلط فيهـــا الحابل بالنابـــل، ومظاهر 
الفـــرح بمظاهـــر الألم ومشـــاهد القنابل 
المضيئة سابقا قبيل القصف الإسرائيلي 
المتُكرّر بالاحتفالات المشتعلة بفوز فريق 
رياضـــي مـــا ومـــا يتضمن ذلـــك، وعلى 
مســـتوى واحد، من حالات الانبهار التي 
تتحوّل في ثوان بســـبب عشوائيتها إلى 

أدوات تقتل وتجرح.
وتحيلنا اليوم هـــذه اللوحة بالذات 
مـــن بين لوحـــات بعلبكـــي الليليـــة إلى 
مظاهر الفرح الغرائبي ولنقل ”المرضي“ 
الـــذي عاشـــه الشـــارع البيروتـــي ليلة 
رأس الســـنة، ضاربـــا بعـــرض الحائط 
كل التحذيرات من ازدياد تفشـــي الوباء 
عند الاختـــلاط والتجمعـــات الاحتفالية 
ومـــن اســـتخدام الرصاص الحـــيّ الذي 
رصّع الســـماء بألوانه الحارة والحارقة، 
والتـــي أدّت إلى جرح وقتـــل العديد من 

الأشخاص في بيروت وخارجها.

وفي لوحات ليلية أخرى رسم الفنان 
شـــوارع من بيـــروت عزيزة علـــى قلبه. 
لوحات انتشر فيها سكون ليلي كئيب لم 
يخفف من وطأته نور القمر الحاضر في 

السماء.
هـــذه المدينـــة ”الزواليـــة“، إذا صح 
التعبير، ظهرت أيضا وإن بأســـلوب فني 
مُختلـــف جدا فـــي لوحات الفنـــان إيلي 
رزق اللـــه التي قدّمها مؤخـــرا في صالة 
”روشان“ الفنية تحت عنوان ”من الغسق 

إلى الفجر“.
وبغـــض النظـــر عمّا أحـــال إليه هذا 
العنـــوان من أجواء صوفيـــة يتناثر عند 
حِفافهـــا كل واقـــع مـــادي رث، حقّـــق به 
الفنان اللبناني أعمالا فنية غشتها ظلمة 
غرائبية تراوحت ألوانهـــا ما بين اللون 
البنـــي الداكـــن إلى البنفســـجي العميق 
والأصفر المتُعكّر، واللون الأزرق اللصيق 
بأجواء اللون الأسود الكئيب قلبا وقالبا.

وليس هذا فحســـب فقد صوّر الفنان 
معالم مدينة بيروت بأبنيتها وشوارعها 

المعتمة الخالية من البشـــر بشـــكل يمُكن 
اعتباره يميل إلى الأجواء الميتافيزيقية. 
فقـــد حضر فـــي طريقـــة بنائه للمشـــهد 
المدينـــي، وبشـــكل لا لُبـــس فيـــه منطق 
الزمكانيـــة وهشاشـــة الحضـــور المادي 
عبر تشظي المدينة الكئيبة بأحوالها إلى 
عوالم متوازية ومتكرّرة تغوص عمقا في 
آفاق اللوحات، وعبر انشطارات عمودية 

وأفقية تذكر بفعل الشفرات.
إلـــى  تحيلنـــا  بـــارزة  انشـــطارات 
المرايا وإلى توالد لمشـــهد واحد ومتكرّر 
يســـتعرض رثاثتـــه فـــي كل مرة بشـــكل 
ولا  بالثقـــة  يوحـــي  لا  لأنـــه  متجـــدّد، 

بالطمأنينة.

حب بارد

يخبرنـــا الفنـــان اليـــوم فـــي حديث 
مقتضب أنه طوّر أعماله وإن عبر تناوله 
لمواضيـــع مختلفة مســـتخدما أســـاليب 
فنية أكثر تنوعـــا، لكن ذلك لا يمنعنا من 

أن نرجو له ألاّ يبتعد كثيرا عمّا أسّس له 
في معرضه الفني الأخير والواعد جدا.

أمـــا الفنانة لومـــا رباح فقـــد قدّمت 
معرضـــا منـــذ بضـــع ســـنوات ظهـــرت 
فيهـــا مدينـــة بيروت قيـــد التكوين وقيد 
التلاشـــي فـــي آن واحد، تعبرهـــا امرأة 
فاقدة للملامح وتســـير مـــن دون هداية. 
وبـــدا فيهـــا اللـــون الأبيـــض الناصـــع 
بقـــوة  الحاضـــر  والشـــبحيّ  والبـــارد 
فـــي لوحاتها يفضـــح العتمـــة الباطنية 

وأحوالها.
المصـــوّرة  الفنانـــة/  تخـــرج  ولـــم 
الفوتوغرافية لارا تابت عن هذه الأجواء 
المرُتجّـــة بقلـــق بـــات، هو نفســـه القلق 
الوجـــودي غيـــر المعني فقـــط بتفاصيل 
الحياة اليومية. يومهـــا قدّمت المصوّرة 
بهذه  الفنانة معرضها في صالة ”جنين“ 
الكلمات إنه ”الكشـــف عمّـــا هو مخفيّ… 

المدينة مليئة بقوى الشر المتأصّلة“.
أخذ المعرض صفة الكشف عن الظلام 
بواســـطة الظلام، معرض فـــي الليل عن 

الليـــل، وقد تخلّـــى عن صفتـــه الزمنية 
المبُاشـــرة ليصيـــر مفهومـــا يطول حتى 
الجرائم التي تقع ليس فقط خلال الليل، 

ولكن أيضا في وضح النهار.
وقدّمت الفنانة التشـــكيلية اللبنانية 
كلود مفرّج معرضا تحت عنوان ”بيروت، 
أرّخـــت مـــن خلالـــه علاقتهـــا  العالـــم“ 
الملُتبســـة مع مدينة بيروت تأريخا، ليس 
إلاّ ســـردا بصريا/ شبحيّا رفعت الفنانة 
أعمدته الدخانية لتتذكّر ما نسيته، ولكن 
فقط… لتنســـى أكثر. ومـــن الأعمال نذكر 
لوحة باســـم ”رحيل“، بـــدت فيها الأبنية 
أشبه بعلب كرتونية تكاد أسطحها تطير 

بعيدا عن هياكلها.
قالـــت الفنانة ”أحب بيـــروت بعمق، 
وفـــي الآن ذاته في هـــذه المدينة ما يكفي 
ليحـــرّك مشـــاعر الأســـى والحـــزن فـــي 

داخلي“.
ويبقى ســـؤال يفرض ذاته أمام هذا 
الكمّ الهائل من الأسى: كيف يمكن لهكذا 
حبّ عميق أن يصبح بهذه البرودة؟

الفرح الحزين ينثر هشاشته الصادمة في لوحات رائية
ليل بيروت الحالك ينبئ بأوجاع لبنانية لم يحن وقت خلاصها بعد

لارا تابت تكشف وحشة الليل بواسطة الظلام

خفّت وتيرة المعارض التشكيلية في بيروت حتى انعدمت مؤخرا بشكل شبه 
كلي بســــــبب الإقفال التام في محاولة التصدي لتفشــــــي وباء كوفيد – 19، 
الذي زاد من تدفق المصائب على كاهل الشــــــعب اللبناني. لكن الفن كشكل 
ــــــت نبرة صوته،  من أشــــــكال الحياة غير المحــــــدودة حصرا بأطر مادية عل
وفرض الإصغاء إليه في خضم ســــــكون ممُيت لم يطل الساحة الفنية فقط، 

بل كل مرافق البلاد.

الندوة الفكرية تناولت 

كتاب «حسن شريف.. 

محطات وتجارب وشهادات» 

الذي وثق تجربة رائد الفن 
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 دبــي – عبر أكثـــر مـــن 90 دقيقة غنية 
بالحوار والنقد الفني، استعادت مؤسسة 
ســـلطان بن علي العويـــس الثقافية بدبي 
ذكـــرى الفنـــان الإماراتـــي الراحل حســـن 
شـــريف (1951 ـ 2016) مـــن خـــلال حلقـــة 
نقاشـــية افتراضيـــة نظمتهـــا المؤسســـة، 
مســـاء الأربعاء، على منصـــة زووم وبُثت 
وقائعهـــا مباشـــرة عبر صفحة المؤسســـة 

على الفيسبوك.
وتناولت الندوة كتاب ”حسن شريف.. 
محطات وتجارب وشـــهادات“، الذي وثّق 
مســـيرة وتجربة رائد الفـــن المفاهيمي في 
الإمـــارات الفنان الراحل حســـن شـــريف، 
والصادر حديثا عن المؤسسة ضمن سلسلة 
أعلام من الإمارات للكاتبة الصحافية رشا 

المالح.

وشـــارك في الندوة التي تتنزّل ضمن 
سلسلة أعلام من الإمارات كل من الفنانين 
محمد فهمـــي وخليل عبدالواحد، والكاتبة 
رشا المالح مؤلفة الكتاب، وأدارها محمود 
الرمحي وقُدمت خلالها شـــهادات لكل من 
نجـــاة مكي وأمل الجمل والفنان إحســـان 
الخطيب والشاعر حسين درويش، وتابعها 
جمهـــور نوعـــي من محبـــي الفـــن، حيث 
تناولـــت الحلقـــة جوانب مختلفـــة لحياة 
حسن شريف وألقت المزيد من الضوء على 

عالمه الفني الخاص.
وبداية استعرضت الكاتبة رشا المالح 
ظروف إصدار الكتاب وآلية العمل الممنهج، 
حيـــث قـــادت القـــارئ عبر ســـبعة فصول 
فـــي رحلة تعرّف خلالهـــا على خصوصية 
الفـــن المفاهيمـــي ومدارســـه وتياراته مع 

اســـتعراض لتجربتـــه وتطوّرهـــا، حتـــى 
الوصول إلى خصوصية أســـلوب شريف 

الذي جعله يطلق على نفســـه لقب 
”فنـــان العمل الواحـــد“، ومن ثم 

انتقاله إلى العالمية.
ثـــم أغنـــى الفنـــان خليـــل 
النقاشـــية  الحلقة  عبدالواحد 
بنقـــاط مهمـــة عـــن الفنـــان 

الإماراتي من خلال المرسم الحر 
الـــذي تدرّب فيـــه عبدالواحد 
على نمط فني مميز من خلال 

التوجيهـــات والآراء التـــي لم 
يبخـــل بها شـــريف على تلامذتـــه، وكان 

لتلك التوجيهـــات أثرها في إغناء تجربته 
الشخصية وتفتح مداركه الفنية.

وتدخـــل الفنان محمد فهمي، مشـــيرا 
إلى طريقة الفنـــان الراحل في فهم وإنتاج 
الفـــن، وإلى خوضه حـــوارات مطوّلة معه 
عـــن الفـــن الكلاســـيكي والفـــن المعاصـــر 
بمفهـــوم إعادة البناء بعد المرور بالشـــكل 
التقليـــدي، وقد أثمرت تلـــك الحوارات عن 
المزيـــد من الأعمال التي تركـــت انطباعات 

مختلفة لدى محبي الفن.
وتحدّثـــت الباحثـــة الأكاديميـــة نجاة 
مكي عن دور حسن شريف في نهضة الفن 
الإماراتي وتأثيره علـــى جيل من الفنانين 
الشباب، وكذلك أشارت الناقدة أمل الجمل 
إلـــى دور الفن في إغناء الحيـــاة ومنحها 
قيمـــة إيجابيـــة، كما لفت الفنان إحســـان 
الخطيب إلى قيمة شريف الفنية منذ تعرفه 
إليه قبل ســـنوات طويلة تركـــت فيه الأثر 
الكبير. واختتم الشـــاعر حســـين درويش 
الشـــهادات الشخصية، مُشيرا إلى معرفته 
بالفنـــان الراحل مع مجموعـــة من مبدعي 

الإمـــارات في تســـعينات القـــرن الماضي، 
حيث وصف حســـن شـــريف بالبوهيمية 
المجاورة للوجودية والتي 
أنتجت نموذجا بقي أثره 

في الساحة المحلية.
ويعدّ كتاب ”حســـن 
شـــريف.. محطات وتجارب 
وشـــهادات“ الـــذي جاء في 
200 صفحة من القطع المتوسط، 
إضافـــة مهمة للمكتبـــة الفنية 
العربيـــة لاحتوائه على ســـيرة 
الفنـــان الراحل إلى جانب ملحق 
صـــور عامة للفنـــان مع بعض 
أصدقائـــه أو بعض اللوحـــات التي وثّقت 
مرســـم حســـن شـــريف أو لقطات بعدسة 

زملائه الفنانين.

وكانـــت مؤسســـة ســـلطان بـــن علي 
العويـــس الثقافيـــة قد نظمـــت العديد من 
الشعرية  والأمسيات  الافتراضية  الندوات 
والمعـــارض الفنية عبر تطبيـــق زووم في 
ظل جائحـــة كورونا، والتـــي لاقت نجاحا 
لافتا، وحقّقـــت تواصلا فاعلا بين المثقفين 
والجمهور وجسّـــرت المسافة بين مختلف 

البقاع الجغرافية العربية. خمسة عقود من الاشتغال على الفن المفاهيمي

مثقفون عرب يناقشون افتراضيا 

مسيرة الفنان الإماراتي حسن شريف

رواشين جدة التاريخية 

تستعيد نضارتها 

في معرض نسوي سعودي
شريف
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